
33680 - المجتمع المسلم ورعاية المسنين

السؤال

كيف يعامل المسنون في دين الإسلام ؟ هل لهم مكانة خاصة ، وهل يلاقون رعاية تليق بوضعهم الصحي ؟.

الإجابة المفصلة

فإن دين الإسلام دين رحمة وعدل .. دين يتمم مكارم الأخلاق وينهى عن سفاسفها .. دين يعطي للإنسان كرامته –
إذا التزم بشرع الله – .

ومما لا شك فيه أن الدين الإسلامي قد أعطى للمسنين مكانة خاصة ، وقد جاءت في حقهم نصوص شرعية تحث
على احترامهم وإكرامهم .

وقد قامت رعاية المسنين في الإسلام على عدة مرتكزات منها ما يلي :

1- الإنسان مخلوق مكرم ، ومكانته محترمة في الإسلام ..

نْ مَّ يرٍ مِ ثِ لَى كَ مْ عَ لْنَاهُ فَضَّ اتِ وَ بَ يِّ نْ الطَّ مْ مِ نَاهُ قْ زَ رَ رِ وَ حْ الْبَ رِّ وَ ي الْبَ مْ فِ لْنَاهُ مَ حَ مَ وَ نَا بَنِي آدَ مْ رَّ دْ كَ لَقَ قال الله تعالى : ) وَ
يلا ( الإسراء/70 . ضِ نَا تَفْ لَقْ خَ

فالمسن له منزلته ومكانته في الإسلام بشكل عام أخذاً من عموم الآية .

2- المجتمع المسلم مجتمع متراحم متماسك ..

مْ ( محمد/29 . نَهُ اءُ بَيْ مَ حَ ارِ رُ فَّ لَى الْكُ اءُ عَ دَّ هُ أَشِ عَ ينَ مَ الَّذِ ولُ اللَّهِ وَ سُ دٌ رَ مَّ حَ قال الله تعالى : ) مُ

نَةِ مَ يْ ابُ الْمَ حَ لَئِكَ أَصْ وْ ةِ ، أُ مَ حَ رْ ا بِالْمَ وْ اصَ تَوَ رِ وَ بْ ا بِالصَّ وْ اصَ تَوَ نُوا وَ ينَ آمَ نْ الَّذِ مَّ كَانَ مِ وقال تعالى واصفاً المؤمنين : ) ثُ
( البلد/18-17 .

نِينَ مِ ؤْ لُ الْمُ ثَ لَّمَ : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَّمَ المؤمنين بأنهم كالجسد الواحد ، فقال صَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ويصف النبي صَ
ى ( رواه مَّ الْحُ رِ وَ هَ دِ بِالسَّ سَ ائِرُ الْجَ ى لَهُ سَ اعَ وٌ تَدَ ضْ نْهُ عُ كَى مِ تَ ا اشْ دِ إِذَ سَ لُ الْجَ ثَ مْ مَ هِ فِ اطُ تَعَ مْ وَ هِ مِ احُ رَ تَ مْ وَ هِ ادِّ ي تَوَ فِ

مسلم )2586( .

هِ ( رواه البخاري )13( . سِ بُّ لِنَفْ حِ ا يُ يهِ مَ بَّ لأَخِ حِ ى يُ تَّ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ لَّمَ : ) لا يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وقال صَ
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اءِ ( رواه مَ ي السَّ نْ فِ مْ مَ كُ مْ حَ رْ ضِ يَ لْأَرْ ي ا نْ فِ وا مَ مُ حَ نُ ارْ مَ حْ مْ الرَّ هُ مُ حَ رْ ونَ يَ مُ احِ لَّمَ : ) الرَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وقال صَ
الترمذي )1924( . وصححه الألباني في صحيح الترمذي )1569( .

ا مَ انِ كَ لِ الإِيمَ نُ لأَهْ مِ ؤْ أْلَمُ الْمُ دِ يَ سَ نْ الْجَ أْسِ مِ لَةِ الرَّ نْزِ انِ بِمَ لِ الإِيمَ نْ أَهْ نَ مِ مِ ؤْ لَّمَ : ) إِنَّ الْمُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وقال صَ
أْسِ ( رواه أحمد )32370( وأورده الألباني في الصحيحة )1137(. ي الرَّ ا فِ دُ لِمَ سَ أْلَمُ الْجَ يَ

لَّمَ : ) خاب عبد و خسر لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة للبشر ( . قال الألباني في سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وقال صَ
السلسلة الصحيحة )456( : إسناده حسن اهـ .

3- المجتمع المسلم مجتمع متعاون متكاتف ..

روى ابن أبي الدنيا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب
الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم ، أو تكشف عنه كربة ، أو تقضي عنه دينا ، أو تطرد عنه جوعا ،

ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحبُّ إليّ من أن اعتكف في هذا المسجد – يعني مسجد المدينة – شهرا . . .
ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزول الأقدام ( حسنه الألباني في

الترغيب والترهيب )2623(

ةِ امَ يَ مِ الْقِ وْ بِ يَ رَ نْ كُ بَةً مِ رْ نْهُ كُ ا نَفَّسَ اللَّهُ عَ نْيَ بِ الدُّ رَ نْ كُ بَةً مِ رْ نٍ كُ مِ ؤْ نْ مُ نْ نَفَّسَ عَ لَّمَ : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وقال صَ

نِ وْ ي عَ اللَّهُ فِ ةِ وَ رَ الآخِ ا وَ نْيَ ي الدُّ هُ اللَّهُ فِ رَ تَ ا سَ لِمً سْ رَ مُ تَ نْ سَ مَ ةِ وَ رَ الآخِ ا وَ نْيَ ي الدُّ هِ فِ لَيْ رَ اللَّهُ عَ سَّ رٍ يَ سِ عْ لَى مُ رَ عَ سَّ نْ يَ مَ وَ
يهِ ( رواه مسلم )2699( . نِ أَخِ وْ ي عَ دُ فِ بْ ا كَانَ الْعَ دِ مَ بْ الْعَ

4- المسن له مكانته عند الله إذا استقام على شرع الله

لُهُ مَ عَ عَ طَ مْ انْقَ كُ دُ اتَ أَحَ ا مَ نَّهُ إِذَ هُ إِ أْتِيَ لِ أَنْ يَ بْ نْ قَ عُ بِهِ مِ دْ لا يَ تَ وَ وْ مْ الْمَ كُ دُ نَّى أَحَ مَ تَ لَّمَ : ) لا يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ قال صَ
ا ( رواه مسلم )2682( . رً يْ هُ إِلا خَ رُ مْ نَ عُ مِ ؤْ يدُ الْمُ زِ نَّهُ لا يَ إِ وَ

لَّمَ : )ألا أنبئكم بخياركم ؟ خياركم أطولكم أعمارا إذا سددوا( قال الألباني في السلسلة سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وقال صَ
الصحيحة )2498( : حسن لغيره اهـ .

) سددوا ( أي استقاموا وعملوا بالصالحات

لَّمَ : )خياركم أطولكم أعمارا ، وأحسنكم أعمالا( صححه الألباني في صحيح الجامع سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وقال صَ
. )3263(
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لِيلِهِ ( هْ تَ هِ وَ يرِ بِ تَكْ هِ وَ بِيحِ سْ لامِ لِتَ ي الإِسْ رُ فِ مَّ عَ نٍ يُ مِ ؤْ نْ مُ نْدَ اللَّهِ مِ لَ عِ دٌ أَفْضَ سَ أَحَ لَّمَ : ) لَيْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وقال صَ
رواه أحمد )1404( وقال الألباني في السلسة الصحيحة )654( : إسناده حسن اهـ .

لُهُ . مَ نَ عَ سُ حَ هُ وَ رُ مُ الَ عُ نْ طَ الَ : مَ رُ النَّاسِ ؟ قَ يْ نْ خَ ولَ اللَّهِ ، مَ سُ ا رَ الَ : يَ ا قَ ابِيًّ رَ وروى الترمذي )2329( أَنَّ أَعْ
وصححه الألباني في صحيح الترمذي )1899( .

5- توقير الكبير وإكرامه من سمات المجتمع المسلم

لِمِ . . . ( رواه أبو داود )4843( وحسنه الألباني سْ ةِ الْمُ بَ يْ ي الشَّ امَ ذِ رَ لالِ اللَّهِ إِكْ نْ إِجْ لَّمَ : ) إِنَّ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ قال صَ
في صحيح أبي داود )4053( .

سَ لَّمَ لَيْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ وا لَهُ فَ عُ سِّ وَ نْهُ أَنْ يُ مُ عَ وْ أَ الْقَ أَبْطَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يدُ النَّبِيَّ صَ رِ خٌ يُ يْ اءَ شَ وجَ
نَا .رواه الترمذي )1919( وحسنه الألباني في صحيح الترمذي )1565( . يرَ بِ رْ كَ قِّ وَ يُ نَا وَ يرَ غِ مْ صَ حَ رْ نْ لَمْ يَ نَّا مَ مِ

6- أوجه رعاية الإسلام للمسنين ..

1- الأمر ببر الوالدين ..

وهذا مظهر من مظاهر رعاية المسنين في الإسلام إذ الغالب أن الوالدين يكونان من كبار السن .

وقد اقترن الأمر ببر الوالدين بالأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك به في آيات كثيرة منها :

انًا ( النساء /36 . سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ ئًا وَ يْ وا بِهِ شَ كُ رِ لا تُشْ وا اللَّهَ وَ دُ بُ اعْ قال الله تعالى : ) وَ

انًا ( الإسراء /23 . سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ اهُ وَ يَّ وا إِلا إِ دُ بُ عْ بُّكَ أَلا تَ ى رَ قَضَ وقال : ) وَ

ا . هَ تِ قْ لَى وَ لاةُ عَ الَ الصَّ لَى اللَّهِ قَ بُّ إِ لِ أَحَ مَ لَّمَ أَيُّ الْعَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ أَلْتُ النَّبِيَّ صَ الَ : سَ دِ اللَّهِ بن مسعود قَ بْ وعن عَ
نِي . رواه ادَ هُ لَزَ تُ دْ زَ تَ لَوْ اسْ نَّ وَ ثَنِي بِهِ دَّ الَ حَ يلِ اللَّهِ قَ بِ ي سَ ادُ فِ هَ الَ الْجِ مَّ أَيٌّ قَ الَ ثُ نِ قَ يْ الِدَ مَّ بِرُّ الْوَ الَ ثُ مَّ أَيٌّ قَ الَ ثُ قَ

البخاري )527( .

2- الأمر برعاية صديق الوالدين ولو بعد موتهما واعتبار ذلك من بر الوالدين .

لَّمَ : )من البر أن تصل صديق أبيك( . قال الألباني في السلسلة الصحيحة )2303( : سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ قال النبي صَ
صحيح بمجموع طرقه اهـ

لَى لَهُ عَ مَ حَ دُ اللَّهِ وَ بْ هِ عَ لَيْ لَّمَ عَ سَ ةَ فَ كَّ رِيقِ مَ هُ بِطَ يَ ابِ لَقِ رَ نْ الأَعْ لًا مِ جُ رَ أَنَّ رَ مَ دِ اللَّهِ بْنِ عُ بْ نْ عَ روى مسلم )2552( . عَ
نَ وْ ضَ رْ مْ يَ نَّهُ إِ ابُ وَ رَ مْ الأَعْ نَّهُ كَ اللَّهُ إِ لَحَ لْنَا لَهُ أَصْ قُ ينَارٍ فَ الَ ابْنُ دِ قَ هِ فَ أْسِ لَى رَ انَتْ عَ ةً كَ امَ مَ اهُ عِ طَ أَعْ هُ وَ بُ كَ رْ ارٍ كَانَ يَ مَ حِ
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ولُ : ) قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ إِنِّي سَ ابِ وَ طَّ رَ بْنِ الْخَ مَ ا لِعُ دًّ ا كَانَ وُ ذَ دُ اللَّهِ إِنَّ أَبَا هَ بْ الَ عَ قَ يرِ فَ سِ بِالْيَ
دِّ أَبِيهِ ( . لَ وُ لَدِ أَهْ لَةُ الْوَ رِّ صِ إِنَّ أَبَرَّ الْبِ

لامٍ دِ اللَّهِ بْنِ سَ بْ ف بْن عَ وسُ وبلغ الأمر ببعض السلف أنه كان يسافر ليصل صديق أبيه . روى أحمد )26998( عن يُ
لْتُ الَ قُ اءَ بِكَ قَ ا جَ لَدِ أَوْ مَ ا الْبَ ذَ لَى هَ كَ إِ دَ مَ ا أَعْ ي مَ ا ابْنَ أَخِ الَ لِي يَ قَ يهِ فَ بِضَ فِ ي قُ هِ الَّذِ ضِ رَ ي مَ اءِ فِ دَ رْ تُ أَبَا الدَّ الَ أَتَيْ قَ

لامٍ . دِ اللَّهِ بْنِ سَ بْ ي عَ الِدِ نَ وَ بَيْ نَكَ وَ ا كَانَ بَيْ لَةُ مَ لا إِلا صِ

فهذه إحدى صور رعاية المسنين في الإسلام ، فحين يزور أفراد المجتمع أصدقاء آبائهم فإنهم يساعدون على دمج
المسن في المجتمع والقضاء على العزلة التي يشعر بها ، وبالتالي التخفيف من التغيرات الاجتماعية والنفسية التي

يمر بها المسن .

بخلاف ما يحدث في المجتمعات غير الإسلامية . فتطالعنا الأخبار بين حين وآخر عما يحدث لبعض المسنين هناك
، ومدى العزلة التي يعيشون فيها .

فهذا مسن يبقى متوفياً داخل شقته أربع سنوات ولم تكتشف جثته إلا صدفة . صحيفة الجزيرة عدد )7751( .
تاريخ /7/1414 هـ .

وفي تقرير من وزارة الأسرة والشبيبة والكهولة في ألمانيا عام 1993 م جاء فيه أن هناك 440 ألف مسن تعرضوا
للإيذاء الجسدي والمعاملة السيئة من أقاربهم وأفراد أسرهم مرة واحدة على الأقل في العام .

وهذه عجوز عاجزة عن الحركة تموت جوعاً في شقتها بسبب ابنها الذي قطع عنها الماء والكهرباء والغاز ، حتى
اكتشف الجيران أمرها .. ولكن بعد فوات الأوان .

ومات رجل مسن في لندن في شقته وله خمسة أولاد ولم يعلم أحد بموته إلا بعد ستة أشهر .

وهذه امرأة عجوز في ألمانيا لمنزلها حديقة لا تُصدق ، لروعة جمالها ، وإنها تُعدها ليوم واحد في العام ، حينما
يأتي أولادها إليها ، من شدة محبتها لهم وهم معرضون عنها ، زينت لهم هذه الحديقة ذات يوم وصنعت لهم طعاماً

نفيساً ، ثم فوجئت أنهم اعتذروا عن المجيء ، فبكت بكاء ، كادت تموت من البكاء .

رَّ على موته سنة ونصف . ثر على مسن في شقته قد مَ وفي حي من الأحياء الراقية في طوكيو عُ

ثر عليها وقد ماتت جوعاً في شقتها . وهذه مسنة عُ

وأغرب من ذلك هذا المسن الذي تجاوز التسعين عاماً ولم يدر أحد بموته إلا بعد خمسة أيام . ووجه الغرابة أنه
مات في دار خاصة بالمسنين في مدينة سابور بجزيرة هوكايدو ولم يشعر أحد من العاملين في الدار بوفاته حتى
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جاء بعض أقاربه لزيارته فاكتشفوا الأمر .

فالحمد لله على نعمة الإسلام .

والله أعلم .
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